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   . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  شتىلمواضيع فيها بعد صلاة الجمعة بالأمس قام أحد الوعاظ بإلقاء كملة بعد الصلاة تطرق نواصل بعد
بيني وبين بعض الأخوة في المنزل عن جواز مثل الكلمات بعد  وحصل ، نصف ساعة فيوطالت مدة كلمته

 .  فمن ناهي ومبيح،صلاة الجمعة

وإذا  ، أو يتوضي به في وقته فهذا لا بأسجوه،على وينبغي التنبيه والأنبل إذا وجد السبب لمثل هذه الكلمات 
سيما وأن بعض الناس يبادر لصلاة الجمعة فيشق  ففي الخطبة الكفاية لاهذا الكلام  لقائم الداعيلم يجد سبب 

رجل ،  حديث الثلاثةخشية أن يقع في....... ف مع وجود أن ينصرعليه الانتظار بعد الصلاة، ويشق أيضاً
ض فالأولى فإذا كانت الخطبة كافية مؤدية للغر مع أنه يشق عليه البقاء ، فهو تأثمأعرض فأعرض االله عنه

  . أن لا يتكلم الإنسان بعد الصلاة إلا إذا وجد داعي الذي يفوت
  :منوعه – سئله أ

ذا قلتم قي فل........كأنما رأيت تطورا في عامه الأخير .....ذكرتم في مسألة التصوير........ .:يقول هذا
  . إلى أخره............ السابق

لكن الذي نجده الآن بحثه بين أهل العلم هذا النوع  ر الذنوب،التصوير لا أحد يشك في تحريمه وأنه من كبائ
 في : وأصل المسألة هل يدخل في النصوص أو لا يدخل؟ هل يدخل في النصوص أو لا يدخل؟،يرمن التصو

 ثم بعد ذلك تغير اجتهاد كثير من ، أحد في دخوله في النصوص ترددما ظهر هذا التصوير ما أول ،الأصل
وهذا صحيح أنها تبرأ الذمة بتقليد مثل فلان وعلان من  ، يدخل أو لا يدخل، قال أنك قلتأهل العلم في أنه

دعونا من أناس فتنوا من القدم ولا يرون في هذا بأس، لكن أناس ترددوا ثلاثين سنة ثم  أهل العلم الراسخين،
هذا داخل في أن  رأي ، زلت على رأيما من التصوير، وأنا  ليسبعد ذلك أداهم اجتهادهم إلى أن هذا

ليس بتصوير   أن التصوير بالآلة:حتى قال بعضهم ، وأن كل ما قيل في المسألة يمكن الإجابة عنه،التصوير
 أنه يصعب ثبوت الوعيد : ويقول،نعم الإنسان هو المتسبب. صوير من الآلة فالمباشر هو الآلةللإنسان إنما ت

ل لا يختلف هذا عمن ضغط زر المسدس فقتل إنسان،  فصورت نقومرهالكزر الشديد بالنسبة لمن ضغط زر 
أهل العلم أن المباشرة  لا يختلف إطلاقا هو القاتل، وهذا هو المصور، ما بين المباشرة والتسبب معروف عند

أثر  إذا كان المباشر مكلف، إذا كان المباشر مكلف، نعم تقضي على ؟تقضي على أثر التسبب، لكن متى
 المتسبب هو المكلف، والتحريم :هكذا،لكن إذا كان المباشر غير مكلف مثل الآلة نقولالتسبب، يكون المسئول 

 أن هذا ليس راو لكنني أرى من أهل العلم منهم أشد مني بكثير ،والقول فيه ما تغير بالنسبة ليباقي ولا زال 
لكن إذا قال  وع حرام،أقول هذا الن ومن سألني يباجتهادبتصوير وهذه المسألة وجهة نظر، أنا لا ألزم أحد 



أنا أقلد فلان وفلان من أهل العلم والعمل الراسخين في هذا الباب، ما تقول له تحجر على الناس ما هو 
  . بدون تردد رأي هو التحريم مطلقالكن يبقى أن ال بصحيح،

للنصوص وتهميشها؟ وليس العام لنصوص التي تجيز للعامة التقليد وأليس في هذا ضرب  اما: يقول
  ؟ -صلى االله عليه وسلم-مخاطب بالنصوص الآمرة بالإتباع وطاعة الرسول 

لكن ، ]٧:وسورة الأنبياء،٤٣ :سورة النحل[ }فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعلَمون{ليد بلا شك، العام الفرض والتق
لك وهو رجل السنن؟ ايقلد أحمد ولا يقلد مالنص يفهمه فلان ويفهمه فلان ما الذي جعل العامي في هذه البلاد 

 ويكفي في هذا الاستفاضة، يعني ،المسألة مسألة فهوم لكن ،وما الذي جعله يقلد أحمد لا يقلد الشافعي، وهكذا
جعله  إذا سأله عن مسألة في دينه يمقلد الذمةإذا استفاض بين الناس أن بن جبريل مثلا من أهل العلم لا تبرأ 

 تبرأ الذمة بتقليده ألا تبرأ ذمت العامي إذا ن مم........، إن استفاض من عموم المسلمين أمثالبينه وبين االله
في فهم تفاء أثر السلف نصوص ممن عرف باق  لا سميا في فهم ال، باجتهاد على اجتهاد يحجرقلده؟ لا

ين  من المفسررة بهم ولا بأقوالهم ولا بفهومهم، مفسر أما هناك أناس يفهمون نصوص لا عب،النصوص
ما يمكن : يقول ]٤٣:سورة الأنفال[ }لْتُمإِذْ يرِيكَهم اللّه في منَامك قَليلاً ولَو أَراكَهم كَثيرا لَّفَش{:المعاصرين يقول

. المفسر يقول هذا الكلامفالتصوير،  التصوير، فهذه يدل على مشروعيةأن تتغير الصورة بالكثرة والقلة إلا ب
 لا يكفي في :سير كثير يقرب من ثلاثين مجلد، يقول عرضت هذا الفهم على شيخ من شيوخ الأزهر فقال تفله

 أبدا واالله ؟ أو يقتدى بصاحبه هل مثل هذا الفهم يعتبر؟؛ بل وجوب التصوير،ة مشروعية التصويردلالة الآي
  . نه، هذا هو الضلال بعينهيهذا الضلال بع

ام في التشهد الأخير أما إقامة جماعة أخرى وهل قول من يرى أن الرسول هل ترون الدخول مع الإم: يقول
   لم يأمر ما أدركه قبل السلام بشيء أي بشيئا أن ينشأ جماعة أخرى؟ -عليه الصلاة والسلام-

 وهي أنه إذا دخل مع الجماعة الأولى فأكثر أهل العلم على أنه أدرك ،على كل هذه المسألة سبق تفصليها
 فإن كان يغلب على ظنه وجود جماعية يصلي معهم، وإن ى قول من يقول أنه لم يدرك جماعةعل و،الجماعة

، فليصنع كما يصنع  لقوله إذا دخل أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإماممتثلاإالإمام دخل مع 
اعة أخرى فإنه لا مانع الإمام، هذا أمر له أن يدخل مع الإمام وله في أخره صلاته، ثم بعد ذلك إذا وجد جم

ويلتحق بالجماعة  وهو في هذه الحالة إذا سلم الإمام منفرد، إذا سلم الإمام هو منفرد ينقلب فرضه نفلا
  .الأخرى، ليدخل مع الجماعة بيقين

  التعمق والنظر فيها؟ بطالب العلم ينصح  وهل ؟ البخاري أبوابهي أفضل الكتب في معرفة فقهما 
 أما طالب العلم ،لنظر في أقوال أهل العلم وأدلتهم ينصح بهذالديه من الأهلية ما يؤهله  الذي  طالب العلمأي

 على الطريقة التي شرحناها ، ويفهمه،يحفظه ،كتاب فقهي مختصرالمبتدأ فعليه أن يلزم منهج معين في 
  . مرارا في كيفية التفقه

  :........... طالب
  . للحافظ ابن كثيراقتصار علوم الحديث للمتوسط يناسبه واالله أهل الكتب المصطلح 

  صلاة التراويح؟ الختمة في الصلاة، الختمة في القرآن في  في حكم أرجوا أن تفصل: يقول



أما بالنسبة للوتر وجعل دعاء الختم بدلا من دعاء القنوت، هذا لا يظهر فيه أدنى إشكال إن شاء االله تعالى 
عرف لها  أهل العلم يرونها كذلك لكني لا أ وجمع من،أحمد ويستحبهاوأما كونها في صلاة ثنائة فيرها الإمام 

وي من جمع ما كتب وما ألف في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، اأصلا، كتاب المقاصد الحسني السخ
  . كتاب نافع
  شرح لكتاب الآداب من صحيح البخاري؟ما أفضل 

  . شرح الحافظ ابن حجر في هذا الباب طيب وجامع
  ل هناك فرق بين المداهنة والنفاق؟ يقول ه

- أو ارتكاب بعض ما حرمه االله ، إرضاء للغير-جل وعلا- التنازل عن شيء مما أوجبه االله :المداهنة هي
قارب يتنازلون عن شيء هذا يسمونه ت ]٩: سورة القلم[ }ودوا لَو تُدهن فَيدهنُون{، إرضاء للغير-جل وعلا

  . اق معروف أنه إظهار الدين وإخفاء الكفر، والنفوأنت تتنازل هذا حرام
  فعل العادة السرية؟ ما حكم :يقول

 : ولحديث، والمعارج،قول الصحيح عند أهل العلم لآية المؤمنونل  الاستمناء محرمة:العادة السرية التي هي
 :جةاير حاجة عزر، والح من استمنى بيده بغ: ولذا يقول الحنابلة))من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء((

هي شدة الشهوة التي لا تندفع بها، ما تندفع إلا بها أو بأمر أعظم منها، فارتكاب أخف الضررين عند أهل 
   .مقررالعلم 
   ؟يفعل إذا فعلهاذا  ما:يقول

  .  المني دفقا بلذة فإنه يلزمه الغسل ويفطر بها في الصيام على ما سيأتيهفإن خرج من
   وقد ابتليت بها؟وما أسباب تركها؟

 وأن المحرم يعاقب فاعله، وأن فيها ،تعرف أنها أمر محرم أسباب تركها وما أسباب تركها؟: يقول السائل
 مضار بدنية ومضار نفسيه، وعليك بالعلاج النبوي عليك بالزواج، عليك ،مضار على ما يقرر الأطباء

 هذا هو العلاج .))، ولم يستطع فعليه بالصومجب من استطاع منكم الباءة فليتزو الشبايا معشر(( :بالزواج
  . الشرعي

 لأنلرجل من العورة، وما حكم إذا خرجت عن غير قصد إذا كان جالس وهو لا يشعر ه هل ركب: يقول
   ؟الثياب تتحرك وأنتم

ن  وهي داخلة في العورة لك، لأن العورة من السرة إلى الركبة،أهل العلم أن الركبة من العورة المقرر عند
  .  ليست من العورة المغلظة، يعيد الثياب عليها ولا شيء عليه،إذا خرجت من غير قصد فهي فأمرها مخفف

  إذا حضرت مجلس فيه تصوير وأنا أخذ بالقول بالتحريم فماذا أصنع والمصور يرى الحل؟ : يقول
 وإذا ، الواجب فأنت تعبد عن التصوير وتؤدي،إذا كان حضورك لهذا المجلس واجب كوليمة عرس ونحوه

  .كان حضورك ليس بواجب وفيه المنكر ولم يجب في ناظرك فعليك أن تقوم وتترك هذا المجلس
  لذي شرح هذه الدورة؟  ا،هو ما سبب تصنيف العراقي للكتاب الذي :يقول



م بن  زين الدين عبد الرحي،رة فيه للحافظ العراقي، أبو الفضلهذا الكتاب الذي هو تقريب الأسانيد الذي الدو
هي من أقوى الطرق بالنسبة حسين المتوفى سنة ستة وثمان مائة هو في أحاديث الأحكام، وألفه على طريقة ال

 أصح الأسانيد عند أهل :لثبوت الأخبار في الأسانيد التي قيل فيها أنها هي أصح الأسانيد، معروف مسألة
 الأولى والأصح عند أهل العلم أنه لا يحكم  ألا يحكم لإسناد أنه أصح مطلقا، هذا هو الأولى،الأولىالعلم 

 لو استعرضنا هذه الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد لما لأننالإسناد بأنه أصح مطلقا من غيره،لماذا؟ 
استقام قول من قال بترجيحها مطلقا لماذا؟ نأخذ مثلا قول البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك أجل 

 فهل في جميع ما رواه ملك أصح ،ي بلا منازع نجم السنن، لكنه حفظ عليه بعض الأخطاء يعن،أهل طبقته
 الأكثر على أن ؟ أجل من سالم هو نافع هلقا من غيره؟ حتى فيما وقع فيه من أوهام؟ ما يستقيم هذا؛مطل

، لكن ليس سالم أجل وأحفظ من نافع، ابن عمر الصحابي الجليل من حفاظ الصحابة من علمائهم من عبادهم
 فإذا كان هذا في قول البخاري فما بالك في قول ،هو أحفظ الصحابة على الإطلاق، وهذا قول إمام الصنعة

  وجدنا من هو أجل مما قيل فيه أنه أصح الأسانيد، ة مغيره، يعني إذا نظرنا إلى مفردات الترج
  وقد خاض بـه قـوم فقيـل مالـك       
  مولاه واختار عنـه حيـث يـسند       

ــل  ــن حنب ــزم اب ــالزهريوج       ب

ــك    ــا رواه الناس ــافع بم ــن ن   ع
ــد   ــه أحم ــت وعن ــشافعي قل   ال
  عن سـالم أي عـن أبيـه البـري         

  

لك في قول البخاري، وجعل سالم بدل نافع، والصحابي هو الصحابي، ايعني الإمام أحمد جعل الزهري بدل م
ع في مقابل سالم  نظرنا إلى مالك في مقابل الزهري، ونافإذاطيع أحد أن يرجح بين إسنادهما، فهل يست

والصحابي هو الصحابي ابن عمر، المقصود أن أهل العلم في التراجم التي قيل فيها أنها أصح الأسانيد هي 
رق، وإن ستة عشر ترجمة، ذكر الحافظ العراقي في مقدمة الكتاب وبنا عليها كتابه فالكتاب مروي بهذه الط

نيد كلها صحيحة، الأسانيد في هذا الكتاب كلها صحيحة، يذكرها الحافظ العراقي فنستفيد من هذا أن الأسالم 
  .بل قيل فيها أنها أصح الأسانيد، الحافظ العراقي لما ألف هذا الكتاب

سانيد هناك طريقة سانيد وترتيب المسانيد، تقريب الأرتيب، فالتقريب تقريب الأوما يريد بالتقريب والت:قال 
 فتحفظ هذه الأسانيد الستة عشر ترجمة على ،طالب العلم جدال نافعة يه و،عند أهل العلم لحفظ الأسانيد

ن هذه الأسانيد وتجمع فيها  عن ابن عمر إلى آخره، م، الزهري عن سالمالولاء مالك عن نافع عن ابن عمر
في ترجمة واحدة مالك عن نافع عن ابن عمر مائة حديث فلا يحتاج فأنت تحفظ  طريق هذه التراجمبي ما رو

حفظ ثلاثة لمائة حديث قد تحتاج إلى ثلاثمائة راوي لمائة حديث فأنت ت  من هؤلاء الثلاثة الرواةدلاأن تحفظ ب
سلاسل وأكثر الكتب نفعا في حفظ  الطريق في حفظ الأسانيد،هذه نافعة جدا في الرواة تقتصر عليك

ليه الوقت يحفظ مائة  إذا أراد طالب العلم أن يعتني بالأسانيد ويقتصر ع: يعني،لمكثرين، تحفة الأشرافا
حديث بإسناد واحد عن طريق تحفة الأشراف، لأنه هو المرتب على هذه التراجم، التقريب يعني يجعل 

كلها صحيحة الأسانيد قريبة من طالبها وهي أيضا مرتبة على الأبواب الفقيه، ودرجة الصحة في أحاديثه 
  .لأنها مروية بأصح الأسانيد

  ؟وكم مجلد هو وما أفضل طبعة 



 قبل ثمانين عاما أو أكثـر بتعليـق وتـصحيح    ،الأزهرية متن مجلد واحد طبع قديما في مطبعة نجمة التأليف   
طبع في دار الكتب العمليـة طبعـة لا   توجد ثم طبع مرارا  محمود حسن ربيع، طبعة جيدة لكنها لا توجد، لا        

ف االله الشلاحي، وله عناية بالكتـب        ثم أخيرا طبع بتخريج وعناية خالد بن ضي        ،يعتمد عليها ولا يعول عليها    
التخريج من كتابه كـاملا      ثم اختصر    ،الأحكام قبل ذلك خرج أحاديث البلوغ قسم العبادات في ثمانية مجلدات          

 ولـه عنايـة     ، فكلامه نافع إن شاء االله تعالى، وخرج أيضا كتاب المحرر لبن عبد الهادي             ،في ثلاثة مجلدات  
طرح التثريب، طرح التثريب في شرح التقريـب، شـرح    وله شرح اسمه   بأحاديث الأحكام وهو مجلد واحد،    

 زرعة ابن الحافظ العراقي، ولا يقل عـن مرتبـة   لدين أبيللمؤلف نفسه الحافظ العراقي ولولده الحافظ ولي ا      
أبيه أبدا إمام في هذا الشأن وهذا الشرح يعني طرح التثريب من أنفس ما يقرأه طالب العلم في شرح أحاديث                    

حكام وهو مطبوع في ثمانية أجزاء، ومحقق في رسائل علمية يرجى أن تخرج مطبوعة قريبة إن شاء االله                  الأ
فائدة كبيرة، صحيح أنـه  لكن الشرح من أفضل الشروح على أحاديث الأحكام، يستفيد منه طالب العلم           : تعالى

يه تحريرات إلا أنه شرح مخـتلط  موسع وقد يمل منه طالب العلم المتوسط لكنه فيه فوائد لا توجد في غيره ف           
ي الوالد شرح قطعة ثم انتقل إلى قطعة أخرى ثم هكذا في مواضـع           لا تدري شرح الوالد من شرح الولد، يعن       

. سـم . الوالد وبهذا تعرف أن الشرح للإبـن       وكثير ما يقول قال شيخنا       ،ليست مرتبة، لكن أكثر الشرح للولد     
 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفـر لـشيخنا         الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام     

  . واجزه عنا خير الجزاء
   }كتاب الصيام{:  وإياه تعالى-رحمه االله-العراقي قال الإمام الحافظ 

 جنة الصيام((: قال -صلى االله عليه وسلم- االله رسول أن -رضي االله عنه- هريرة أبي عن الأعرج عن
   )).صائم إني ،صائم إني فليقل شاتمه أو قاتله امرؤفإن  يرفث جهل ولايفلا  افإذا كان أحدكم صائم

  .))شتمه أو(( : وقال))أحدكم يوماً(( : وقاله مثل-رضي االله عنه-وعن همام عن أبي هريرة  
   .كمل، كمل

والذي ((: قال -صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنه-وعن الأعرج عن أبي هريرة 
ي بيده لخلوف فم الصائم عند االله أطيب من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، نفس

   ))الصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به
والذي نفس ((: -ه وسلمصلى االله علي-قال رسول االله :  قال-رضي االله عنه- وعن همام عن أبي هريرة

خلوف فم الصائم عند االله أطيب من ريح المسك يذر شهوته وطعامه وشرابه من جرائي  إنمحمد بيده 
   )).فالصيام لي وأنا أجزي به

  .  كمل،كمل
: ذكر رمضان فقال -صلى االله عليه وسلم - أن رسول االله - مارضي االله عنه-وعن ماثل عن ابن عمر 

:  ، وفي رواية لمسلم))قدروا لهاى الهلال ولا تفطر حتى تروه فإن غم عليكم فلا تصوموا حتى ترو((
 : -رضي االله عنه - أبي هريرة : وله من حديث))فأكمل العدة ثلاثين((:  وللبخاري)) ثلاثينفقدروا((
   .))فصاموا ثلاثين يوماً((: ، ولمسلم))فأكملوا عدة شعبان ثلاثين((



-لما مضت تسع وعشرون ليلية دخل علي رسول االله ":  قالت- اعنهرضي االله -عن عائشة  عروة وعن
إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهر، وأنك قد دخلت : فبدأ بي فقلت يا رسول االله: قالت -صلى االله عليه وسلم

  . ))إن الشهر تسع وعشرين(( :، فقال"عن تسع وعشرين، وإنك تسعٍ وعشرين أعدهن
  . تسعاً تسعاً

  . ]رواه مسلم[ )) وعشرينالشهر تسعاًإن ((
حسبك يكفي، الحمد الله رب العالمين وصلى االله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آلـه وأصـحابه                   

  ـ :أجمعين أما بعد
  .كتاب الصيام:  تعالى-رحمه االله-فيقول المؤلف 
   :تعريف الكتاب

 فـلان   تكتب بنو :  معناها على الجمع يقال    في ومدار المادة على الجمع      ا،الكتاب مصدر يكتب كتاباً كتابةً وكتب     
  . إذا اجتمعوا، وجمع الطفيلي كتيبة

   أنـاملهم حرفـاً    وكاتبين وما خطت  
  

  الكُتُـبِ  فـي  خُـطّ  مـا  قرأوا ولا  
  

حريري أو الخرازين نعم هذا من كلام ال        الكتب؟  في  ما خط  ولا قرأوا ** وما خطة أناملهم حرفاً     منهم كاتبين   
 ـ ين الذين يجمعون بـين   واو رب، يقصد بذلك أن الخراز   في مقاماته، والواو   ود بـين الخـرز   صـفائح الجل

لها الجمـع، والمـراد هنـا المكتـوب     الخياطون يجمعون القطع بعضها إلى بعض فالمادة أص     .... .والخياطة
  .المفعول، كالحمل يراد به المحمولالجامع لمسائل الصيام، مصدر يراد به 

  :تعريف الصيام
إِنِّي نَذَرتُ  { ممسكة عن الأكل،   : يعني ،ر صام يصوم صياماً، والأصل فيه الإمساك، خيل صيام         والصيام مصد 

الأصل في الصيام ويـراد       عن الكلام،هذا  يعني ممسك ] ٢٦: سورة مريم [ }لِلرحمنِ صوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسيا     
  .ى غروب الشمسية من طلوع الفجر إلبه هنا الإمساك عن المفطرات بن

  :، والكلام على رواية تقديم الحج على الصيامالدليل على أن الصيام ركن من أركان الإسلام
شـهادة ألا    ((: فالإسلام بني على خمس كما في حديث ابن عمر         ،لإجماعان أركان الإسلام ب    والصيام ركن م  

 ]هذا فـي المتفـق عليـه     [ ))ج وصيام رمضان   والح ة الزكا ء وإيتا  وإقام الصلاة  االلهإله إلا االله، وأن محمد رسول       
بتقديم الحج على الصيام، وعلى هذا بنا الإمام البخاري كتابه، فقدم الحج على الصيام، وعامة أهل العلم على                  

، -مـا رضي االله عنه   -الرواية الأخرى بتقديم الصيام على الحج، وهي رواية للحديث السابق عن ابن عمر              
تقديم الصيام على الحج خرجه الإمام مسلم، وتقديم الحج على الصيام متفق عليه،              و الاختلافمع أنه وقع هذا     

الروايـة   مع أن أكثر أهل العلم اعتمدوا الرواية التي فيها تقديم الصيام على الحج، والبخاري بنا كتابه علـى                 
ولِلّـه علَـى   { حـج،  من التشديد في أمر ال   الحج على الصيام، وذلكم لما جاء      الأولى التي خرجها وفيها تقديم    
    تَطَاعنِ اسم تيالْب جالنَّاسِ ح    ن كَفَرمبِيلاً وس ههذا أمـر عظـيم       االله العافية،  لنسأ ]٩٧:سورة آل عمران  [ } إِلَي

خطير يجب على المسلم أن يخرج من عهدته بالمسارعة والمسابقة ولا يتأخر فيه، مع أننا نسمع من شـباب                   
علـم    العلم، يعني طالب بالفساق فضلاً عن طلاب   لا تليق    ر الالتزام نسمع منه كلمات    المسلمين وبعضهم ظاه  



والـسنة  :  يعني يستغل الأيام للبحث، وواحد يقـول ؛البحث يقدم بعد الحج مباشرة   :  قال ؟تقول له لماذا لم تحج    
 مـا   }ني عن العالمين  ومن كفر فإن االله غ    { :ل فيه لجائية، هذا الكلام يقال في ركن قي      هذه ربيعة نحج السنة ا    

 تدري ما يفجعك يمكن ما تنتظر إلى هذا ما تنظر إلى السنة القادمة، الإمام البخاري قدم الحـج بنـاء علـى                     
تقديم الصيام علـى الحـج،       أكثر الروايات الرواية على التي على خرجها وغيره قدم الصيام وهكذا جاء في            

 وصيام رمضان وحج بيت االله لمن اسـتطاع         :قالبن عمر لما    يعني من غير حديث ابن عمر، قال شخص لا        
عليه الـصلاة   -النبي   لا، استدرك على ابن عمر وهو الراوي، راوي الحديث الذي سمعه من           : إليه سبيلا قال  

لا صيام رمضان والحج، يعني ابن عمر سمعه من النبـي           : لا حج البيت وصيام رمضان قال     :  قال -والسلام
والحـج وصـيام    : نعم ابن عمر في مناسبة مـن المناسـبات قـال   ؛د عليه  وهذا ير  -عليه الصلاة والسلام  -

 حج بيت االله الحرام وصـيام       ،لا: صيام رمضان والحج فرد عليه من سمعه قال        :رمضان، وقال في الأخرى   
رمضان، يعني بدليل أنه سمعناه منك قبل ذلك، فرد عليه ابن عمر مؤكداً أن الصيام مقدم على الحج، وكـأن                    

لا تقتـضي ترتيـب وأراد أن    أو أن الـواو  -عليه الصلاة والسلام-من النبي رويه على الوجهين ابن عمر ي 
 يعني بعض الناس سبحان االله عند شغف لمثل هذا، فتجدا الإنسان يـصحح اسـم                ،يؤدب هذا الذي يرد عليه    

يعنـي بعـض   ن،  لا يا فلان ويش يا فلا       يقول واحد ينبغ    فإذا الثاني، حصل من هذه الأشياء يعرف هو بنفسه       
جاء شخص من غر ب أفريقيا وحصلت قضايا حتى في هذه البلاد وجود من يجر                عنده نهم لمثل هذا،   الناس  

وهـذا   منه باسـمه      تعرف ، نوح لالا  :  قال الثاني  ،نوخ بالخاء : ما اسمك قال  : على اسم المتكلم، قال قلت له     
مضان والحج، هل يقال لابن عمـر نـسي     لا صيام ر  : يريد أن يرد على ابن عمر الحج وصيام رمضان قال         

 قالوا قال إن هذا من باب العطف بالواو سواء قدم الـصيام أو أخـر، أو   لك الرواية التي حدث بها قبل ذلك؟ ت
قالـه   وأراد أن يؤدب هذا المتسرع هـذا كلـه           -عليه الصلاة والسلام  -أن ابن عمر سمعه مرتين من النبي        

كان الإسلام بالإجماع، إجماعاً يعني كون الصيام أهم من الحج، والحـج            ، وعلى كل حال الكل من أر      حارالشُُُ
من  و ،أصلا على أنهم يجمعون على أن من ترك الشهادتين أنه ليس بمسلم             ،أهم من الصيام هذه مسألة أخرى     
هـا  العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك      ((أهل العلم،     به عند  جح المفتى رترك الصلاة كفر على القول الم     

  ، ))بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة(( ،))فقد كفر
 ثم بعد ذلك تـأتي الأركـان        "ما كانوا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة         ": عبد االله بن شقيق يقول    

، وفي  ))من أفطر يوماً من رمضان لم يقضه صيام الدهر وإن صامه          ((الثلاثة أبو بكر قاتل من منع الزكاة، و       
ولذا يختلف أهل العلم في كفر تـارك أحـد   ] ٩٧:سورة آل عمران[ }ومن كَفَر فَإِن االله غَني عنِ الْعالَمين    {الحج  

 الأركان الثلاثة، فالقول بكفر أحد الأركان قول لأهل العلم وهو مقتضى بناية الإسلام عليها، وكونه أركـان إذ     
 أركان إلا مع توافر هذه الأركان، ويش معنى ركن، ألجانـب             من المركب  المرتب،     المركب لا يصح العمل  

تصح وإلا مـا تـصح؟ مـا تـصح     الأقوى من الشيء المؤثر فيه، كأركان البيت فكان الصلاة لو ترك ركن   
 أركان الإسلام عند جمع من أهل العلم وهو رواية عند الإمام أحمد وقول معروف عنـد المالكيـة أن          ؛وهكذا

ر، على أنه لا    فكن جماهير أهل العلم على أنه لا ي       يكفر، من الزكاة والصيام والحج، لك     من ترك أحد الأركان     
 وأما بالنـسبة للـصلاة فيهـا    ، وأنه ليس بمسلم يدخل في الإسلام أصلاً      ،لم يخلف فيها أحد   يكفر أما الشهادة ف   



ن يكفر بترك واحـد    الخلاف المعروف لكن يبقى أن المرجح المفتى به هو كفر تارك الصلاة فهي وإن قيل بأ               
  . أهل العلم أنه لا يكفر منها لكن قول عامة

الصيام (( : قال-صلى االله عليه وسلم-عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول االله  :-رحمه االله-قال 
به المحارب السهام والسيوف، الجنة الوقاية، الصيام   وقاية ومنه المجن الذي يتقي: الصيام جنة يعني،))جنة

إذا خرقها  ، مع الصيام أو معصية، فإذا خرقها الإنسان بنفسه بغيبة)) لم يخرقهاما(( :في روايةجنة وجاء 
 ما لم يخرقها بغيبة :لغيبة، يعنيالإشارة إلى افي بعض الرواية  ثم جاءيتحمل الأثر المترتب على فعله، 

 كل وقت وفي كل زمان لكن الجمهور على أنها محرمة، فيإن الغيبة مفطرة، : ونحوها، حتى قال بعضهم
الصيام جنة فإذا كان ((حيح، عند الجمهور، مها من قبل الصائم أشد وأعظم، وصيامه صيرتحومكان، لكن 
 ،، فإذ كان أحدكم صائماً،يعني أحدكم من المسلمين، والخطاب في الأصل موجه إلى الصحابة))أحدكم صائم

 لا يفعل : فلا يجهل يعني))دكم صائماً فلا يجهلفإذا كان أح((حكمهم من يأتي بعدهم من المسلمين، وفي 
غيرها مما لا يليق بالعاقل، وكل من عصى االله فهو جاهل، فلا يجهل   بمعصية أو،ويرتكب ما يرتكبه الجهال

 الأصل في الرفث الجماع ودواعيه والتحدث به ومقدماته، ويخصه بعضهم إذ ووجه به النساء ،ولا يرفث
 الرفث هو ما يصد قول الأكثر أنباس، ولكن الصواب قول الأكثر أن الصواب وهذا قول مأثور عن ابن ع

 ولو تحدث به مع رجاله، فإنه رفث سواء كان في هذا أو في الحج، ،من المتحدث به أو الفاعل به أي كان
ن ، كيوم ولدته أمه لك))من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه(( :ولا يرفث ومعلوم أن

يقول رمضان شهر استطيع أن أملك نفسي عن القيل والقال، لكن إذا كان  ، ميسوراًالأمر يظنه الإنسان سهلا
ديدنه عن القيل والقال في بقية عمره فلم يستطيع أن يملك نفسه ولا في الاعتكاف في العشر الأخير من 

 إذ كان ديدنه القيل والقال  لا يعان شيء مشاهد إنسان، ولا في الأربعة الأيام التي هي أيام الحج،رمضان
يعان على ذلك،  لا يستطيع بحال ولا ،والقال في الأيام الأربعة التي هي مجموعة أيام الحجعلى عدم القيل 

، قاتله وشاتمه مقاتلة ومشاتمة وهذه مفاعلة ))تمهش(( :، وفي الرواية الأخرى))فإن امرؤ قاتله، أو شاتمه((
طرفين، بين طرفين بين طرفين المفاعلة تكون بين طرفين، هذا الأصل فيه، فهل الأصل فيها أن تكون بين 

 أو أنها من طرف واحد، من طرفين ولا من طرف واحد، من طرف ،هي هنا على وجهها على حقيقتها
  ويطلق أيضا على،النفس إزهاق  مادونل يعني ضرب، القتل يطلق ويراد بهالمثير الأول، الذي قتواحد هو 

 قاتله يعني إما سبه أو ضاربه أو شاتمه، هذا أيضاً مفاعلة يعني ،))قاتل االله اليهود يعني لعنهم((والسب  الشتم
شخصان صائمان أو أحدهما صائم والثاني مفطر، تعرض المفطر للصائم بالمقاتلة والمشاتمة إذا كان 

 وجهه وصارت مشاتمة على والسب، فإن رد عليه الصائم بمثل ما بدأ به الشخص الأول صارت مقاتلة على
 لأنها مفاعلة من طرفين، لكن الذي في الحديث يدل على أن الثاني لا يبادله بمثل صنيعه، بل عليه أن ،وجهه
سافر فلان، سافر طرف :  ما يقال: من طرف واحد مثل المفاعله إني صائم إني صائم،وعلى هذا تكون:يقول

 فإن امرؤ ،لى غير بابها من طرف واحد، وهذا هو المراد هناطارق النعل وهو واحد، فالمفاعل تأتي عواحد 
 أن القول باللسان، الأصل :إني صائم إني صائم فيقل بلسانه أو في نفسه، نعم الأصل: قاتلة أو شاتمة فليقل
 لكن القول باللسان وإظهاره ليسمع فيه إظهار للعمل الذي هو في الأصل سر بين العبد أن القول باللسان،



، فمنهم من يقول إن مثل هذا مبرر، ليكف نفسه ويكف غيره، وهذه المصلحة راجحة فلا مانع أن وربه
 لأنها مصلحة راجحة إذا قال له إني صائم كف عنه وكف نفسه ،يامه أو نفلاً كان صاًيصرح بها مطلقاً فرض

تفر فيها اضهار عمل  ولا شك أن هذه مصلحة راجحة يغ،أيضاً عن مبادلته عن هذا الجاهل بمثل ما بدأ به
لأن العمل الصالح ينبغي إخفاءه، لكن إذا قاله في نفسه هو : يقول ذلك في نفسه: السر، ومنهم من يقول

،  بالفظبالتصريحيستطيع بذلك أن يكف نفسه عن شتم من شتمه وسب من سبه، لكن الثاني قد لا ينكف إلا 
 وإن كان فرضاً يشترك فيه مع ،فليقل في نفسه يفرق بين الفرض والنفل، فإن كان نفلاً: ومنهم من يقول

إني صائم، لأن هذا الصيام وإن أخفاه : غيره والناس كلهم صيام ويعرفون أنه صائم فلا مانع أن يقول
الإنسان فهو ظاهر حكماً، صيام رمضان مثلاً يعني لو أن إنسان قال لشخص أخر إني صائم ينخدش صيامه؟ 

غيظه أن يصرح بأنه صائم فإذا كان الصيام ئم، الكل صائم، وحينئذ لا يلا ينخدش صيامه لأن الكل صا
فرضاً فليقل بلسانه إن صائم وإن كان نفلاً فليقل في قلبه إني صائم، وهذا تفصيلاُ حسن هذا تفصيل حسن، 

لقلب، لكن يرد عليه انه استعمال للشيء الواحد في معنييه، فليقل نحملها على قول اللسان والنطق وعلى قول ا
واستعمال اللفظ في معنييه في آن واحد، استعمال اللفظ في آن واحد في معنييه لا شك أن أحدهما حقيقي 

ولا يجيزون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، من   والمجاز عند من يفرق بين الحقيقي،والآخر مجازي
حقيقته ومجازه، فإذ قلنا أنه إن كان الشافعية من يجيز ذلك، لكن الأكثر على عدم إجازة استعمال اللفظ في 

صيامه فريضة فليقل بلسانه وإن صيامه نفلاً فليقل بقلبه إني صائم، قلنا إن هذا استعمال للفظ في معنييه، قد 
يقال إن صائم النفل غير صائم الفرض، فهو استعمال حقيقي باعتبار واستعمال مجازي باعتبار، وليس 

ذا يخرج من المحظور وإلا ما ما هذا يحمل على حال وهذا على حال، ه للفظ في آن واحد، وإناستعمالا
لأنه يصوم رمضان، وبعد شهر إذا صام الأيام إني صائم بلسانه :  هذا الصائم حينما يقول: يعنييخرج؟

البيض مثلاً بعد الست، قال إني صائم بقلبه، هل نقول إنه استعمل اللفظ في آن واحد وفي معنييه أو إنه 
 إيه لكن هل هذه يخرج من منع استعمال على معنى آخر؟ه في وقت على معنى، وفي وقت آخر استعمل

حال يصوم فيها فرض، وحال يصوم فيها  الشخص، صارت له حالان  فإذا أرادالمعنى الواحد في معنييه؟
م، ما  تعامل مع لفظ شرعي، فليقل إني صائنحن نفل، لكن امتثال الأمر المنصوص عليه في حديث فليقل،

نتعامل مع شخص في حال وشخص في حال آخر، مع لفظ واحد أمامنا لفظ شرعي، هل نقول أنه إذا صام 
 نقول إنه استعمل اللفظ الواحد في معنييه في آن إني صائم بقلبه وليقل بلسانه إذا كان صيامه فرضاً: نفلاً قال

   .واحد، أو أن نقول استعمله في حالين تختلف إحداهما على الأخرى
يا محمد ويلتفت أكثر من واحد أنت تقصدهم : الآن لما يخرج مجموعة من الناس مع هذا الباب، وتقول

أهم عليك من ضمن المحمدين واحد حد تريد شخص واحد بعينه، لكن ويلتفت جمعياً أو تقصد واحد؟ تقصد وا
 الأول أقبلت نه ذلك لأ هو أهم عليك أن تركت؟مقصودمن الذي تقصده، هل يكون مقصود عليك أ و غير 

إن وجوب استعمال اللفظ في أكثر من : على الثاني لأنه أهم عليك، أنت ما قبضته أ صلاً منهم من يقول
أن ويتلفت عشرة كلهم مقصودين، لكن المعروف عند جمهور أهل العلم تنادي واحد معنى في آن واحد 

 فلا يدخل ،الأصل في الكلام هو الحقيقة و،يستعمل اللفظ إلا لشيء واحد محدد المقصود شيء واحد، ولا



اليسرى رجل ب باليمين وواحد ر لي أسد، أفجاب لك اثنين واحدمعها المجاز، ولذا لو قلت لشخص أحض
ثل؟ وهل امتثل بالأمرين أو بأحدهما؟ تالحيوان المفترس المعروفة، امتثل وإلا ما أم  هوأسد وهشجاع 

نيين ولذا جمهور أهل العلم يمنعون من استعمال اللفظ الواحد بأحدهما أنت ما قصدت، أنت ما قصدت المع
ذا الو أقسمت أنك ما رأيت أسد، وقد رأيت رجل شجاعاً ما حنثت، أقول أستمال اللفظ في  في معنييه لو

إن صائم مطلقاً في الفرض أو النفل أو تقول بقلبك إني صائم لتردع : إما أن تستعمله صراحة فتقولمعنيين
 جمهور، ورجحنا أحد المعنيين بالأدلة التيعلى قول ال شيء وجاري نفسك مطلقاً في الفرض والنفل وهذا ما

 من اللفظ نفسه ،ستعملناه في كذا الترجيح، لكن إذا استعملناه في معنيين مرة استعملناه في كذا ومرة اتقتضي
لا يتأتى إلا بمرجح خارجي، يعني أنت حينما تكون صائماً نفلاً وتريد أن تمتثل فليقل، اللام لام الأمر فترجح 

ي صائم يتعارض في نفسك حيث يتعارض عندك هذا الأمر الذي الأصل فيه أنك تنطق بلسانك فتقول إن
 من لا لأنك أخذتهاء العبادة هذا مرجح خارجي، يعني هذه موازنة  ما طلب منك من إخفعندك هذا الأمر مع

أنه اللفظ والنطق، لكنك رجحت عليه ما  فأنت بهذا تكون خالفت هذا النص لأن الأصل في القول ، النصهذا
  .أمرت به من إخفاء العبادة المنافي للرياء، فليقل إني صائم إني صائم

 إذا لم كذا، إذا لم يخرج أحدكم ما قال أخرجه فلان أو علان أو: ل قال وعن همام عن أبي هريرة مثله وقا
كذا فالخبر متفق عليه،هذه طريقة إذا كان الخبر في لمسلم وللبخاري وليذكر روى فلان روى البخاري، و

الصحيحين ما يذكر لأنه هو الأصل، الأصل أن الحديث متفق عليه، فإن كان لأحدهم صرح به في رواية 
  . ذا أم إذا تركت التخريج فالحديث متفق عليهكهري وللبخالمسلم 

أحدكم يوماً وفي الأصل حديث فإذا كان أحدكم صائماً، إذا  أحدكم يوماً،: وعن همام عن أبي هريرة مثله قال
 هلفائدة من هذه الرواية، ها  مان أحدكم صائماً وإذا كان أحدكم يوماكان أحدكم يوماً صائماً الفرق بين إذ كا

رمضان ويش المانع، وصائم فرضاً أو نفلاً، إذا ان أحدكم صائم إذا كان أحدكم يوماً يعني يوم من أيام إذا ك
لأن الصائم لا يكون بالليل وإنما يكون تصريح إنه مجرد توضيح الكان أحدكم يوماً يعني هل هذا مجرد 

مل النفل والفرض هنا إذا كان أحدكم بالنهار، معا أن اليوم يشمل الليل والنهار، إذا كان أحدكم صائماً ثم يش
ا يريدون شيء إلا لفائدة، وإلا فلأصل أن  لأن أصحاب المختصرات م؟يوماً ويش الفائدة من التصريح بيوم

  . شتمل على شيء لا فائدة فيه ولا فيه مزيد فائدةالمختصر ما ي
  في فائدة وإلا ما في؟ 
  .  غير رمضانمطلقة يعني تفيد في رمضان وفيلعلها يا شيخ تكون 

  .لأنها نكرة في سياق الشرط، نعم
  . فتفيد العموم

لفائدة في فرق وإلا ما في فرق؟ ما ه،يعني في النفي وغيره، في رمضان وغيره، وإذا كان أحدكم صائماً؟ ها
 ما في شيء، يعني الأصل أن هذه ؟من ذكر المؤلف هذه الرواية التي فيها التنصيص على اليوم؟ نعم

  . صان عن هذه الألفاظ التي لا يستفاد منها فائدة زائدة، نعمالمختصرات ت
  :.......... طالب



لا اليوم يشمل الليل والنهار، اليوم هو مركب من غروب الشمس إلى غروبها من الغد، وإن دلت القرائن  لا
ر أنه إذا كان وهل نقول إذا حملناه على النهاأنه استعمل فبعض الأحاديث وبعض الأخبار المراد به النهار، 

بالليل ماذا يقول إذ شتمه أحد أو سبه أو قاتله بالليل؟ أو في غير صيام؟ شخص غير صائم ماذا يقول لو 
غير حال هذا في  ،]٦٣:سورة الفرقان[ }ماهم الْجاهلُون قَالُوا سلاوإِذَا خَاطَب{شتمه أو سبه وهو غير صائم؟ 

م، لكن يوماً هذه هل لها فائدة أو لا فائدة منها، يعني المعروف من ل إني صائويقالصيام، وفي حال الصيام 
إلا لأن فيه فائدة فيه بيان لأمر لا يتضح من الروايات عادتهم أنهم لا يذكرون أصلاً ويفردون له رواية 

السابقة، يعني في الأصول في المطولات في صحيح مسلم في غيره من الكتب يحرصون على بيان الروايات 
 لكن المختصرات ما يذكرون إلا بفائدة وإلا لو ذكر ،رف ولو لم يكن هناك من روائها ومن جرائها فائدةبالح

شتمه، مما يدل على أن هذا : مفاعلة قالبدل صيغة الأو شتمه يعني بدل شاتمه : كل شيء طال الكتاب، وقال
ائم مع أنه بادله نفس الكلام ونفس الفعل لا يكون إلا من طرف واحد، وإلا فما فائدة قوله إني صائم، إني ص

إني صائم وقد رد عليه بمثل ما قال، قد يقول قائل في : السفه ونفس الجهل ما في فائدة لا داعي لأن يقول
 ،إلا من ظلم،]١٤٨: سورة النساء[ }لاَّ يحب اللّه الْجهر بِالسوء من الْقَولِ إِلاَّ من ظُلم{:-جل وعلا-قوله 

 لأنه استثنى مما لا يحبه االله -جل وعلا-مظلوم إذا جهر بالسوء من القول، هل نقول أنه محبوب من االله فال
: سورة البقرة[ }وأَن تَعفُواْ أَقْرب لِلتَّقْوى{أجره على االله، إذا هو محبوب الله، معروف أن من عفا وأصلح ف

، إذا كان ظاهر الاستثناء في الاستثناءبداً وإن ظهر به االله أفلا يقال أن من رد على غيره أنه ممن يح ]٢٣٧
 مقتضى الاستثناء إلا إذا قلنا أن الاستثناء ، استثناء مما لا يحبه االله يكون محبوب الله}إلا من ظلم{ :قوله

ما  بمعنى أنه لا يدخل في،مستثنى من ليس من جنس المستثنى ليس من جنس المستثنى منهمنقطع، بمعنى أن 
طرح التثريب وتحضر الفائدة، من  يوماً لعلها ينظر في شرحها، على كل حال فائدة -جل وعلا-يحبه االله 

  . يتكفل بهذا؟ ابحث، ابحث نعم
والذي : قال -صلى االله عليه وسلم-وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول االله :  تعالى-رحمه االله-ثم قال 

 مقسم به -جل وعلا-القسم، والذي نفسي بيده هو االله نفسي بيده، والذي نفسي بيده الواو معروف أنها واو 
معناها روحي، وكثير من الشرح  على ما يليق بجلاله وعظمته ونفس -جل وعلا-وبيده فيه إثبات اليد الله 

عليه أهل   بالتفسير بلازم وهذا خلاف ما-جل وعلا-يقول روحي في تصرفه فراراً من إثبات الصفة الله 
هذه واقعة في جواب القسم، لخلوف فم ، والذي نفسي بيده لخلوف، اللام -جل وعلا- اليد هللالسنة من إثبات 

 الذي ينشأ عن فراغ المعدة، من الرائحة التي يكرهها الناس عادة، يكرهه الناس الأثرالصائم، خلوف هو 
طأ، عند  وإن أكثر المحدثين يفتحون الخاء وهو خ،بضبطهعادة، خلوف فم الصائم، خلوف هذا هو الصحيح 

 هذه الرائحة التي يكرهها الناس أطيب عند االله ،أهل اللغة، لخلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك
من ريح المسك، لأنها ناشئة عن عبادة، والناشئ عن المحبوب محبوب، كما أن الناشئ عن المكروه مكروه، 

، وهذا ة عن مكروه مكروه، يعني من باب المقابللو قيل مثلاً لنفس المدخن أسو من العذرة مثلاً لأن الناشئ
ة التي أطيب عند االله من ريح المسك، هذا الخلوف الرائح ناشئ عن طاعة فهو محبوب، لخلوف فم الصائم

،أطيب من ريح المسك، كما أن دم الشهيد اللون لون الدم، -جل وعلا-يكرهها الناس هذا منزلتها عند االله 



لون الدم وريحه ريح مسك، ريحه ريح المسك، هنا أطيب أفعل تفضيل أطيب من سيأتي يوم القيامة ولونه 
  ريح المسك، ودم الشهيد ريحه ريح المسك فأيهما أفضل خلوف فم الصائم أو دم الشهيد؟ نعم؟ 

  :........... طالب
م فريضة خلوف فم الصائم لأنه جاء بأفعل التفضيل،جاء بأفعل التفضيل فهو أفضل لا سميا إذا كان الصيا

أركان الإسلام، فهو أرجح من الجهاد بلا شك، لكن إذا كان الصيام نفلاً فهل نقول أن خلوف  يعني ركن من
فمه أفضل من دم الشهيد، لأن ذلك أطيب من ريح المسك وذاك ريحه مثل ريح المسك، الريح ريح المسك، 

  . نعم من ريح المسك، إذا كان الصوم نفلاً الحديث شامل، لخلوف فم الصائم أطيب عند االله
  :................... طالب

نعم أطيب من دم الشهيد، يصوم واحد يوم، يعني من صام يوماً في سبيل االله باعد االله وجهه عن النار سبعين 
، منهم من يقول إن هذا خاص بالجهاد وعليه ترجم البخاري باب الصيام في الغزو، ومن يقول أن خريفاً

يوم أفضل  يعني يبتغي بذلك وجه االله، فيشمل الجهاد غير الجهاد، وهل نقول أن الصيام المراد في سبيل االله
  . نعم من القتل في سبيل االله أفضل من الشهادة، أفضل من الجهاد في سبيل االله؟

  :............... طالب
يل من وجه لا يقتضي  التفض نعم،لا إذا قلنا خلوف فم الصائم وهو نشأ عن هذه العبادة أطيب من ريح المسك

حة مكروهة عند الناس،ولكنها الصائم له رائحة وهذه الرائ  لأن خلوف فم؟ لماذا،ضيل من جميع الوجوهالتف
 صارت انقلبت من كونها مكروه إلى كونها أفضل من أطيب الريح -جل وعلا-ناشئة عن عبادة محبوبة الله 

من نوافل العبادات، لا يقاومه غيره  يقاومه غيره  لا-جل وعلا-هذه من جهة، لكن ما ثبت للشهيد عن االله 
من نوافل العبادات، أطيب عند االله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي،خلوف فم 
الصائم أطيب عند االله من ريح المسك، بعضهم يستدل بهذا على عدم مشروعية السواك للصائمين بعد 

ت المعدة قوقت يعني أول الوغير تغير الرائحة تبدأ في أخر ال في أخر الوقت، تإنما يبدأ الزوال، لأن الخلوف
من الزوال فقالوا يكره الصيام أيكره السواك بالنسبة للصائم بعد الزوال فيها الطعام ثم بعد ذلك يبدأ التغير 

 :-ي االله عنهرض-، وجاء في الخبر عن علي -جل وعلا-لألا يتسبب في إزالة هذه الرائحة المحبوبة الله 
لولا أن أشق ((:بعموم، لكنه متفق على ضعفه معارض "إذا صمتم فاستاكوا في الغداة ولا تستاكوا في العشي"

 والكراهة كراهة الاستياك ))صلاةعند كل  ((: وفي رواية)) لأمرتهم بالسواك عند كل وضوءعلى أمتي
 وغيرهم وهو الصحيح أن السواك لا يكره ،ية والشافع،للصيام بعد الزوال هو القول المعروف عند الحنابلة

للصائم لعموم الأمر ندباً لا وجوباً في كل وقت وعلى كل حال مع كل وضوء ومع كل صلاة، إنما هذا 
 وبهذا يستدل ،حصر يذكر يترك، يذر شهوته يذر شهوته، شهوته الشاملة للمأكول والمشروب وكل ما يشتهى

للجماع فإجماع وجاء فيه حديث الأعرابي الذي وطأ زوجته في نهار أهل العلم على تحريم، أما بالنسبة 
مجمع عليه من أمر رمضان وألزم بالكفار عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكين هذا 

 إما بواسطة الزوجة أو بيده أو ما أشبه ذلك فاستمنا وأخرج ،غير جماع بوطأ زوجته، ومن باشر هذه الشهوة
ها وعامة أهل العلم على أنه  مفطر، فهو مفطر، لأن هذا من الشهوة التي نص عليوفهالموجب للغسل المني 



، إذا خرج من مستيقظ دفقاً بلذة أفطر ووجب عليه الغسل، ويأتي مع المفطرات الإشارة إلى شيء من مفطر
جمع من أهل بأن  العلم ل جمع من وإن قاهذا إن شاء االله تعالى، بينما الذي لا شهوة فيه ولا لذة فإنه لا يفطر

 لكنه ليس فيه شهوة ،كرير نظر عند الحنابلة يفطرالعلم أن المني يفطر إذا خرج عن معاشرة أو مباشرة أو ت
فلا يدخل في مثل هذا، ولا دليل عليه يخصه، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، المفطرات إنما 

معاشرة النساء يا فلان :  من باب الحمية قال له الطبيب،امهومن أجلي هذا حصر الذي يذر شهوته وطع
الأكل والشرب كثرته يضرك فتركه، واحتمى من هذه المفطرات وقال بدلاً من : تضرك فتركها، وقال له
 مقتضى الحصر في قوله إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، أصيامه ،أحتمي بدون أجر أصوم

  .حميه للصام؟ صحيح أو غير صحيح
  :.............. طالب

صحيح وإلا غير صحيح مقتضى الحصر أنه ليس بصحيح، لكن إذا عدل على الحلية التي رتبها له طبيب 
مختص بارع إلى الصيام وقد يكون فيه نوع مخالفة لما أشر به الطبيب، عدوله عن هذه الحمية إلى الصيام 

 كما أنه لو قيل له عليك أن تمشي في كل يوم خمسة ،إلى هذه العبادة لا شك أنه يؤجر على هذا الصيام
أذهب إلى المطاف فأطوف عشرت  ا وعرضكيلوا، خمس كيلوات فقال بدلاً من أجواب الأسواق طولا

 الأصل الباعث له مشورة الطبيب أنه يمشي وإلا ؟ يؤجر على هذا الطواف وإلا ما يؤجر:أسابيع، نقول
 المطاف إلى  أنسب منمكان قد يكون في عدوله عن المشيإلم يمشي تضرر لكن يتضرر لو ما مشى 

السعي بدون  يؤجر على هذه النية ولا يخيب سعيه ولا يضيع أجره، كثير من الناس يسأ هل : نقولالمطاف
 يتخذ مضمار للمشي، يعني الناس يجرون يمشون من أجر  يريدون أننسك فيه أجر وإلا ما في أجر؟
هو مثل المكان  يعني مامناسب لكن المطاف فيه ما يعوق عن المشي أحياناً المحافظة على الصحة والمسعى 

سعي بدون نسك ما في أجر، يرجعون إلى ما فيه لا :  فيسألون عن المسعى لعلى فيه أجر نقول،المستقيم
المطاف الأصل أنهم يمشون في هذا المكان الداعي له الأصلي هو الصحة لكن العدول عن الأماكن المناسبة 

  .  تعالى– لمشي إلى هذا المكان لا شك أنه يؤجر عليه إن شاء االلهل
فالصيام لي وأنا أجزي فالصيام لي وأنا أجزي به، ((إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه، شرابه من أجلي، 

والذي نفس محمد ((: إنما يذر شهوته أول الحديث:  يقول-جل وعلا-، الصيام لي هذا حديث قدسي االله ))به
- هذا كلام نبوي حديث نبوي يضاف إلى النبي )) خلوف فم الصائم عند االله أطيب من ريح المسكنإبيده 

لا يمكن أن يقول  ،، ومن قوله إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي هذا قدسي-عليه الصلاة والسلام
 وأنا أجزي به -جل وعلا-فالصيام لي الصيام الله :  من أجلي ولا يقول-عليه الصلاة والسلام-الرسول 

 والتنصيص بتخصيص الصيام -جل وعلا-طيب الحج لمن، الصلاة لمن، الله ومن الذي يجزي بها هو االله 
 به والتشريف له كما والاهتمام ذاك لمزيد العناية بالصيام، إنما وهو الذي يجزي به -جل وعلا-بأنه الله 

سورة [ }وآتُوهم من مالِ اللَّه الَّذي آتَاكُم{، يقول بيت االله وناقة االله، سائر النوق أليست من مال االله
هذا مال االله فناقة زيد هي ناقة االله، لكن ناقة صالح هذه ناقة االله بإضافة التشريف، وبيت االله  ]٣٣:النــور

 اختص بالإضافة لمزيد التشريف، فالصيام لي وأنا أجري به كل حسنة بعشر أمثالها، كل ،الذي هو الكعبة



 قد خاب :" من أي شخص في أي عمل بعشر أمثالها، والسيئة واحدة، ويقول أهل العلم،نة، كل حسنةحس
 يعني إذا رجحت كفة السيئات على كفة الحسنات مع هذه المضاعفات لا ،"وخسر من زاد آحاده على عشراته

لها إلى سبع مائة وقد خاب وخسر من فاقة آحاده عشراته، كل حسنة بعشر أمثاثة ر وكا،شك أن هذه خسارة
إلى سبع مائة ضعف المضاعفة إلى سبع مائة بعشر أمثالها  ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به،

 والمعطي ، والأشخاص، الآخذ، والأوقات، والأحوال،ضعف جاءت في كثير من الأعمال تبعاً للظروف
سورة [} نبتَتْ سبع سنَابِلَ في كُلِّ سنبلَة مئَةُ حبةكَمثَلِ حبة أَ{فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة والصدقة 

إلى سبع مائة ضعف يبقى الصيام أشد من ذلك، ويبقى أن الصلاة في المسجد الحرام يكفي أن ] ٢٦١:البقرة
 وخمسين ، الفريضة الوحدة عن خمس مضاعفة مائة ألف ضعف؛يقال سبع مائة؟ أو مائة ألف؟ مائة ألف

 لكن جاء في ً،تخصيص الصيام في هذه النصوص لا شك أنه لبيان فضله ومزيد العناية به شرعاسنة، ف
بعض الأعمال ما لم يأتي فيه، هذه الأمور حتى الصدقة التي تضاعف إلى سبع مائة ضعف قد تقع عند االله 

عنهم هذه الضائقة موقع أعظم من ذلك، يعني إنقاذ من هلك، أسرة قد تموت جوعاً ثم يتصدق عليه بما يرفع 
 والصدقة في ، على من يجد نصف القوت، تختلف هذه أجرها أعظموهذه الضرورة، هذه تختلف عن صدقة
 وهكذا فيعتري العمل المفوق ما يجعله فائق في بعض الأحوال، إلى ،أيام المجاعات تختلف عن أيام الساعات

 إلى ألفي ألفي - يعني بعض الناس - أن االله ليضاعف الحسنة(( :سبع مائة ضعف جاء في حديث ضعيف
 مليوني ضعف هذا الحديث ضعيف صرح أهل العلم بضعفه، يعني حديث السوق رتب عليه أجور ))ضعف

 ،يامها وقيامهاعظيمة جداً الذهاب إلى الجمعة مع التبكير واستعمال السنن كل خطوة يخطوها بأجر سنة ص
ني أن غيره ليس كذلك، بل جاء في بعض العبادات ما هناك أعمال مضاعفة، فالتنصيص على الصيام لا يع

وبعض الأماكن والأزمان، لكن كل هذا يدل أوبعض الأحوال أيجعلها أعظم أجر لاسيما من بعض الأشخاص 
وأنا   الصيام لي- الصيام جنة - الصيام جنة،(( :-جل وعلا-على فضل الصيام ولو لم يكن فيه إلا قوله 

يا أَيها الَّذين آمنُواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما { يورث التقوى في قلب المسلم،  وهو من أعظم ما))أجزي به
تَتَّقُون لَّكُملَع كُملن قَبم ينلَى الَّذع بفي ،الفائدة العظمى من الصيام أنه يورث التقوى ] ١٨٣:سورة البقرة[ }كُت 
سورة [ }إِنَّما يتَقَبلُ اللّه من الْمتَّقين{ :-جل وعلا-عمال مقبولة عند االله قلب المسلم التقوى هي التي تجعل الأ

 }واذْكُرواْ اللّه في أَيامٍ معدودات فَمن تَعجلَ في يومينِ فَلاَ إِثْم علَيه ومن تَأَخَّر فَلا إِثْم علَيه{، ]٢٧:المائدة
يعني يرتفع الإثم على الحاج سواء تعجل في يومين أو تأخر، لكن شريطة أن يكون قد  ،]٢٠٣:سورة البقرة[

 -جل وعلا- اتق االله  لأنهتأخر لا، ولا لأنه تعجل إنماعني رفع الإثم عن الحاج لا لأنه  ي}لمن اتقى{اتقى، 
الذي ورد فيه الأجور إنما هو الصيام المورث للتقوى، والحج  لأجور العظيمة،والصيام الذي ورد فيه هذه ا

العظيمة ورفع الإثم والرجوع كيوم ولدته أمه إنما هو لمن اتقى، والصلاة التي رتب عليها الأجور العظمية 
  . والمنكر، بمعنى أنها تورث التقوىإنما هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء 

ذي نفسي بيده إن خلوف فم وال(( :-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : وعن همام عن أبي هريرة قال
  من أجلي مثلما تقدم:يعني - من جراء  وشرابهالصائم أطيب عند االله من ريح المسك يذر شهوته وطعامه

 أن الرواية : والفرق بين الروايتين، وهذا تقدم))، فالصيام لي وأنا أجزي به فالصيام لي وأنا أجزي به-



 الحصر إن خلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريح المسك ما يذر، والثاني خلت منإنالأولى جاء بالحصر 
  . يذر، ما قال إنما يذر، يذر شهوته وطعامه شرابه من أجلي أو من جرائي وهي في معنى أجلي

 : ففيه))ذكر رمضان(( :-صلى االله عليه وسلم -وعن نافع عن ابن عمر أن رسول االله : -رحمه االله-قال 
من صام ((ر، من غير إضافة شهر وجاء في الحديث الصحيح إطلاق رمضان من غير إضافة شه

 إنما ، كراهية قول رمضان:، وجاء عن بعض السلف))وذكر رمضان(( ،))من قام رمضان((، ))رمضان
لكن الحديث  ،))أن رمضان من أسماء االله تعالى(( : ويذكرون في هذا حديث ضعيفاً فيهيقال شهر رمضان

 شهر في نصوص كثيرة صحيحة صريحة في البخاري إضافةر  وجاء إطلاق رمضان من غي،ضعيف
  . وغيره، وجاء في البخاري ترجمة قول رمضان وفيه رد على من ذكر ذلك

 ،))لا تصوموا حتى تروى الهلال، ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له: ذكر رمضان فقال((
الأولى متفق عليه لأنه ما خرجت فهي متفق عليه،  يعني في الرواية ))فقدروا ثلاثين(( :وفي رواية لمسلم

، لا تصوموا حتى ترو الهلال وقد جاء النهي عن تقدم رمضان بيوم أو ))ثلاثينفأكملوا العدة (( :وللبخاري
 ولا يفطر ،يومين، جاء النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، فلا يجوز الصيام حتى يرى الهلال

لا تصوموا خطاب جمع : لأنه قد يقول قائلال، فإذا رآه من تقوم الحجة برؤيته الصائم حتى يرى هلال شو
وحتى تروى خطاب جمع ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، تقتضي القسمة أفراد،ويش معنى هذا؟ 

   أنه لا يجوز لأحد أن يصوم حتى يرى الهلال، لكن هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد؟ :معناه
  ............ :.طالب

 ويش معنى هذا؟ يعني كل واحد ركب دابته، ،القسمة أفراد، ركب القوم دوابهم مقابلة الجمع بالجمع تقتضي 
ع يقابل بجمع لا تصوموا حتى كل واحد من القوم ركب دابته، مقابلة الجمع بالجمع تقبل القسمة أفراد، هنا جم

لفين ممن هو ، لأن من المكظاهر غير مراد بالإجماعتروى، هل نقول أنه لا يصوم أحد حتى يرى؟ هذا ال
لذا الظاهر غير  لا تتأتى من الرؤيا و، ها مثل الأعمى أو ضعيف البصرالرؤيةطالب بالصيام لا تتأتى منه م

 يعني من بلغه بطريق صحيح أن ؟هل نقول أنه لا يغير إلا من رآه ))من رأى منكم منكراً فليغيره((مراد، 
جب عليه أن يغيره إن استطاع ما رآه سمع عنه بطريق صحيح، عن طريق الثقات، لو قلنا هناك منكر ألا ي

 أن من احتلم لا يلزمه الغسل حتى يرى الماء بعينه، فالأعمى لا يغتسل إذا احتلم :أنه لا يغيره حتى يراه قلنا
 ))إذا هي رأت الماءهل على المرأة من غسل إذا هي احتملت قال نعم (( :وفي الحديثلأنه ما يرى الماء 

 }أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِعاد{ية كما تكون بالبصر تكون حكماً بخبر من يثبت الخبر بقوله وبشهادته، فالرؤ
ما االله بعاد؟ لا لكنه بلغه بطريق قطعي مثل الرؤيا،  - صلى االله عليه وسلم -هل رأى النبي ] ٦:سورة الفجر[
 ، وعلى هذا إذ ثبت الخبر شرعاً لزم الناس الصومما رآه ]١:سورة الفيل[ }ب الفيللم ترى كيف ربك بأصحاأ{
 هلال رمضان تثبت بواحد، ، يعني ثبت ثبتت رؤية الهلال شرعاً ورؤية))لا تصوموا حتى تروى الهلال((

، ))يامفأمر الناس بالص -عليه الصلاة والسلام-أن ناس راو الهلال فرآه فأخبر النبي (( :لخبر ابن عمر
إله   أتشهد ألا((:فقال لهمخبراً  - عليه الصلاة و السلام -  فجاء إلى النبي:وخبر الأعرابي الذي رأى الهلال

  ولا بد من الرؤية، تثبت بقول واحدفالرؤية، )) فأمر الناس بالصيام- إلى أخره -إلا الله وأني رسول االله 



 استعملها ذاناس باتخاذ مناظير أو آلات لكن إ، لا يوهم ال ولا يكلف االله الناس أكثر من ذلك،بالعين المجردة
لو لم توجد ما ألزموا بوجوده، إذا لم يروه بالعين المجردة فلا  فلا مانع لكن اح الرؤيةالناس من أجل إيض

يلزمهم الصيام، ولا يقال مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب والصيام واجب ولا يتم الرؤيا إلا بآلات بمناظير 
 وإذا ثبت الخبر ممن  فيجمع ولا بد من الرؤية] ٧: سورة الطلاق[ } ما آتَاهالا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلا{بدرابيل 

 ومن أهل ، وغيرهم، ولو خالف في ذلك من خالف من الفلكيين،يقبل خبره شرعاً لزم الناس كلهم الصيام
ا تبني مقدمات شرعية صحيحة صريحة كلهعندنا الحساب سواء كانوا منجمين أو حساب لا عبرة بقولهم 

عليه الصلاة  -، ولا الفتات إلى قول أحد كائن من كان يخالف ما صح عن النبي الصيام والفطرة على الرؤية
 أو خطاب لمن ؟، حتى تروى الهلال، وهل هذا خطاب لعموم الأمة))حتى تروى الهلال(( :- و السلام

بأي قطر  الهلال خطاب لجميع الأمة أنه لو رؤي وهذا إذا قلنا فلا تصوموا والفرق بين هذا ؟تمكنهم الرؤية
  جميع الناس الصيام، ولا ينظر حينئذ  يلزممن أقطار المسلمين وأي بلد من بلدان المسلمين قرب أو بعد، فإنه

 للجميع أو ، هل هذا خطاب))فلا تصوموا حتى تروى الهلال(( :لأنه قالاتحاد المطالع واختلاف المطالع إلى 
هذا خطاب للجميع حتى تروى هذا  خطاب لمن تثبت بهم الرؤيا هذا يكفي من تثبت الرؤيا بقوله، لا تصوموا

بالنسبة لمن يثبت الحكم بخبره، والجميع لا تصوموا هل هو خطاب لجميع الأمة في مشارق الأرض 
ل  من الأقطار، اللفظ محتم لا يصومون حتى يرى الهلال من قبل بعض المسلمين في أي قطر؟ومغاربها

في ي  المسلمين الصيام فلد من البلدان فإنه حينئذ يلزمأنه إذا رؤيا الهلال في ب: وبهذا يقول جمع من أهل العلم
 من غير نظر لتحاد المطالع أو اختلافها، ومنهم من يرى أنه لا يلزم الصيام إلا بالنسبة للبلدان ،جميع الأقطار

 تختلف باختلاف البلدان، تختلف  ولا شك أن المطالعذي روي في الهلال من المطالعالتي تتحد مع البلد ال
في يوم  الهلال رؤيأن كريب مولاه جاء من الشام وقد (( :باختلاف البلدان، وفي هذا حديث ابن عباس

ن يوماً وفي المدينة ما رأوه إلا ليلة السبت فلما كمل ثلاثو، وصام معهم كريب الجمعة وصاموا يوم الجمعة
لكننا رأيناه ليلة السبت فلا : قال كريب انتهى رمضان لأننا رأينا الهلال ليلة الجمعة، لكن ابن عباس قال

وهذا معول من يقول  ))-صلى االله عليه وسلم-نسقط حتى نراه أو نكمل الثلاثين هكذا أمرنا رسول االله 
 يقول بعدم الالتفاف إلى اتحاد المطالع ، لكن منوالحديث في الصحيح حديث ابن عباس ،باختلاف المطالع

  نعم واختلافها،هذا يخالف حديث ابن عباس أو لا يخالف؟ 
  :............. طالب

 يخالف مخالفة صريحة وإلا ما هي ، والعكسماشي ولا يقول برؤيا الهلال بالمغرب يصوميعترفالذي لا 
صلى االله -، هكذا أمرنا رسول االله -ه وسلمصلى االله علي-بصريحة؟ مخالفة صريحة هكذا أمرنا رسول االله 

، هل هو اللفظ النبوي أو لفظ ابن عباس، لفظ ابن عباس ألا يحتمل أن يكون لفظ ابن عباس -عليه وسلم
معتمد على أمر خاص يخص اختلاف المطالع أو أمر عام فلا تصوم حتى تروى الهلال ولا تفطروا حتى 

 إحنا، - صلى االله عليه وسلم -ابن عباس يقول هكذا أمرنا رسول االله لكن  تروه، احتمال الأول والثاني؟ ها،
 عليه الصلاة و السلام ندري هل عنده ابن عباس خبر خاص في المطالع واختلافها واتحادها أمر به النبي ما

لا نفطر أو ابن عباس اجتهد وفهم من هذه الحديث أنه ما دام لا تمكن الرؤيا مستحيلة في هذا البلد، نعم وأننا 



هكذا أمرنا رسول : حديث فقالالأمر في هذا حتى نراه في هذا البلد ولا نصوم حتى نروه فستند إلى عموم 
ابن عباس، يبدوا أن المسألة ما فهم كون خالفنا الحديث نقول هذا وحينئذ لا ن - صلى االله عليه وسلم -االله 

  . اتضحت
  . واضحة

 بعض الناس يسمع حديث ابن عباس وفي صحيح مسلم ة، إذابعض الأخوان كأنها مو بواضحواضحة أشوف 
 الإمام أحمد وهو إئمام من أئمة المسلمين وغيره حتى الشيخ ابن باز هو إماموغيره، يقول كيف يقال من قبل 

ما :  وأن المطالع لا اعتبار لها ولا نقول،لو قيل بأنه يجب على عموم المسلمين الصيام:  للأزهر يقولمتبع
ما ندري ما عند ابن  لأننا  هل نقول بأنه صادمو حديث ابن عباس؟ صادموه وإلا ما صادموه؟هو بعيد،

ص في ا، احتمال يكون عند أمر خ-صلى االله عليه وسلم -هكذا أمرنا رسول االله : عباس، ابن عباس يقول
لا ((: الحديث ابن عباس اعتمد على هذااتحاد المطالع واختلاف المطالع، وفيه احتمال أيضاً أنملاحظة 

 الآن الرؤيا مستحيلة في هذا البلد، وهي ممكنة في بلاد الشام إذاً أهل الشام ))تصوموا ولا تفطروا حتى تروه
يصومون ونحن لا نصوم، هذا فهم ابن عباس لهذا الحديث، فبعض الناس يشدد في هذه المسألة ويرى أن من 

خي ابن عباس يا أويام في مشارق الأرض ومغاربها، يقول بعدم اختلاف المطالب وأن المسلمين يلزمهم الص
حديثه، هذا حديث عام، وحديث ابن عباس خاص ومسألة دقيقة فلماذا لا نعمل بحديث ابن عباس في أنه 

يكون هذا ليكون هذا فقه،أخص وأدق، نقول لاحتمال أن ابن عباس معوله في حكاية الأمر على هذا الحديث 
اس، حينئذ لا يجدد على من قال بعدم اختلاف المطالع أو باعتبار اتحاد المطالع فقه ابن عباس في فهم ابن عب

  .واختلاف المطالع
  :.......... طالب

 ،ينموهذه مسالة لا شك أنها مسألة معضلة ومشكلة لاسيما بالنسبة للأقليات التي تعيش في غير بلدان المسل
م لا يعتمدون الوسائل الشرعية في إثبات الأهلة، وبالنسبة أيضاً لبعض البلدان التي أهلها مسلمون لكنه

 - عليه الصلاة و السلام -يعتمدون على حساب، طيب الشخص المتبع المتحري المتثبت المتتبع لأثر النبي 
إذا قيل له صم لأن الحساب يدخل الشهر في يوم كذا هذا حرج عظيم بالنسبة له، ويثق بأهل هذه البلاد وأنهم 

ا ويفطرون على هذه الرؤيا لكن المطلع يختلف قطعاً إذا كان في الهند أو في السند أو يصومون على الرؤي
في أقصى الشمال أو الجنوب قد يختلف المطلع هذا فيقع في أقاصي المغرب أو في أقاصي المغرب أو  في

الصيام، حرج عظيم وتكثر الأسئلة وبعض الناس يرجح أنه إذا رؤي الهلال في بلد من البلدان أنه يلزم 
دخولاً وخروجا فيجي أهل التحري ..... الأهلةأمور تغيير حول إثبات وبلدان المسلمين تعرفون ما دخلها من 

 وسائلها شرعية، لكنه يقع في مخالفة الصيام مع ها لأنوالتثبت من تلك البلدان يريد أن يوفق هذه البلاد لأن
ن يعتمد الوسائل  الحل والعقد، الأمر والنهي أيدهالناس والفطر مع الناس وهذا حرج، فالمأمون ممن ب

الشرعية في مثل هذه العبادات الكبرى، أركان من أركان المسلمين، أركان من أركان الإسلام، يوقع 
من بعض المسلمون في حجر كله لأننا نتبع حساب، وهناك مطالبة قويه لأن يتبع الحساب في هذه البلاد حتى 



ف الشديد، وبحثت على أعلى المستويات واستقر الرأي القاطع الحاسم أنه لا من ينتسب إلى العلم مع الأس
  . لا إلى حساب ولا إلى مطالع ولا إلى غيره، نعمالتفات
  :............. طالب

  ووهم في رؤيته،لا نفي ولا إثبات عندنا رؤية رأينا ما رأينا خلاص، كون هذه الثقة جاءنا وقال رأيت
، ))إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع(( ،وإلا صيامهم صحيح مقطوع بصحتهوصام الناس هل يأثمون 

مقدماتنا شرعية إذاً نتائجنا شرعية ولو خالفت الواقع، ولو لم يولد الهلال وقد جاءنا ثقة يقول رأيت الهلال، 
 بمقدمة ى شهادة هذا الثقة، حكم حق أو ينفي حق ويحكم القاضي على مقتضثم يأتي الثقة للقاضي فيثبت

  .شرعية نتيجة شرعية لا محالة
  .............ولو كان.......... .إيه، ابن عباس ،ابن عباس

  . أن يكون لهذا الحديثإيه فهم صحابي لهذا الحديث احتمال 
  . . وطبقالعمل به أولى من غيره لأنه أدرك

زم نقول هذا قول وإن قال بها  ما يل لا لا، ما تدري،؟لكن هذه فعل الصحابة كلهم أدرك وطبق إيه لكن فهم
 ثانيطالع ولا أقول أن القول ال الماختلافالصحابي الجليل وفهم نعم لو كان عنده نص خاص يدل على 

 الناس كلهم لكن أقول لا تثريب على من فعل ولا على من قال كالإمام أحمد أنه يلزم أرجح  الأولأرجح أو
  ولآن نحن اعتماد على هذا، يعني كنا نقول في أول الأمرالصيام إذا رؤي في أي بلد من بلاد المسلمين

 مع حديث ابن ،تقول بعدم النظر إلى اختلاف المطالع واتحادها نسمع المذهب وغيره من المذاهب الإسلامية
صريحة لكن لما تأملنا في الموضوع احتمال أن ابن عباس الأمر الذي عباس، يعني كنا نقول هذه مصادمة 

  . تثريب على من فهم هذا ولا على من فهم هذا والنص محتمل  فيكون هذا فهمه، فلا،مرعنده هو هذه الأ
  :............. بطال

من عمل به ما في إشكال كلامه واضح وظاهر، ما عندنا إشكال في كونه يعمل به كلامه لا ما نسقطه 
رج عظيم بالنسبة للأمة كلها واضح وظاهر وهو الأقرب بالنسبة لنا، لكن إذا كان قوله موقع في إشكال وح

واجتهد في وقت من الأوقات يعمل به ما في إشكال  إمام من أئمة المسلمين وأفتى به رآه وقد ،فلا مانع
   .إطلاقاً

   .واالله اعلم
 ؛؛ على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وباركوصلى االله وسلم


